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نسويات ما بعد  الكتابة الأنثوية لدى مفهوم

 الغربية  الحداثة

 ي العربي المعاصرالنَّـقد الخطاب في ه وأثر

 

 ميمياط التَّأمل محمد عبد الواحد الخيَّد. 

 الرياض-لك  ععود جامعة الم

 
Abstract: An evident  approach to distinguish between male writings and 

female writings has appeared in modern Arabic criticism, It tries to undermine 

women's writings by showing them inferior to those of men, without solid scientific 

 foundations. This stance doesn't constitute an objective theory nor a neutral 

representation, based on linguistic and aesthetic  justifications. Rather , lt aims at 

undermining the traditional stance of Arabic society. This paper tries to determine 

the scope of this issue and look for its roots in the writings of Western modernist 

critics. In addition, it seeks to discover the influnce of postmodern feminism on 

forming the concept of feminist writings in contemporary Arabic critical studies. 

 

الأدبي العربي المعاصر تهتم  ظهرت دراعات عربية في النَّـقد المقدمة:

 يحاولأنه  وجهبدراعة لغة خاصة بالمرأة الكاتبة، ولكن يلاحظ علكى هذا التَّ

قافية للكمرأة ومناقشة الوضعية الثَّ ،قلكيدي للكمجتمع العربيهدم الخطاب التّ

كرار الذكورية علكيها. هذا التّالثَّـقافة هيمنة من خلال نظر إليها بالالعربية 

ية بوصفه النَّـقد قحم في الدراعاتوالاجتماعي لوضعية المرأة العربية أُقافي الثّ

علكى وإعباغ صفة الدونية  ،ز بين كتابة المرأة وكتابة الرجلللكتميِّ خطاباً معلكناً

ل تلك  الدعوات نظريات أو شكِّولا تُ ،علكمية دقيقةكتابة المرأة دون مبررات 
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مفهوم في الفصل بين ك تتبلكورإنما  وصفاً محايداً ارتبط بالاتجاه اللكغوي فقط،

  .كتابة المرأة وكتابة الرجل

تحتاج ي العربي المعاصر، النَّـقد المتشكلكة في الخطاب ،هذه الإشكالية

وبالأخص حينما  ،وأعبابها عند نقاد الحداثة الغربية ،إلى البحث عن جذورها

المرأة وقضيتها في ات التي تعالج بداية الاهتمام بالكتاب (م1969)نعلكم أن عام 

في العالم  النَّـقدهذا  أننعتقد بالرأي الذي يتوجه إلى  ،، ونحنالغربي النَّـقد

وإنما تتسم ممارعته بتعدد وجهات  ،محددةأو إجرائية  ،يتبع نظرية لا الغربي

الجنسي الاختلاف يعتمد علكى  ،في هذه الممارعةوتنوعها وأن أهم عامل  ،النظر

 1.وتقييمها ،وتحلكيلكها ،ومحتواها ،وشكلكها ،دبيةفي إنتاج الأعمال الأ

عرف علكى تأثير نسويات ما بعد الحداثة علكى إلى التَّ ،تهدف الدراعة

 )هيلكين وهن: ،ية المعاصرةفي الدراعات النَّـقد الأنثويةالكتابة صياغة مفهوم 

2عكيسـو
Helene cixous 3ولوس إريغاري Luce Irigaray وجوليا 

في  الكتابة الأنثويةمن خلال اعتقراء مفهوم  ( kristevaJulia 4كريسـتيفا

ععاد  :ماه ينـتعربيـ وعنلكقي الضوء علكى جهود ناقدتينمجموعة أعمال نقدية، 

الأدبي النسوي في الغرب وانعكاعاته في  النّقدها بعنـوان: "م( ومقالت1997المانع )

ومقالتها بعنوان: "النسوية: م( 2000" ونورة فرج المساعد )،العربي المعاصر النَّـقد

مفهوم كعن عدة تساؤلات كما نحاول الإجابة من خلالها  فكرها واتجاهاتها."

وما مدى تأثيرهن في  ،في خطاب نسويات ما بعد الحداثة الكتابة الأنثوية

ي العربي؟ وهل يعتمد نقد نسويات ما بعد الحداثة علكى مفاهيم النَّـقدالخطاب 

التقسيم البيولوجي للأدب؟ وما هي القراءات العربية التي نظرية، أم يعتمد علكى 

الانتقادات التي وُجهت نسويات ما بعد الحداثة وما أكثر  أشارت إلى توجه نقد
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في  الكتابة الأنثويةلأصحاب هذا التوجه؟ وما هي الآثار السلكبية في طرح مفهوم 

 الخطاب الثقافي العربي؟

ن الخلكفيات النظرية لمفهوم محاولة للككشف عهو  بحثنا في الأعاس

ية النَّـقد بخاصة والنظرية سويالنّ النَّـقد في ecriture feminine ةالكتابة الأنثوي

ات ـكتابلاقدات من أصداء في اهؤلاء النّ هأثارت ما وعوف نتناولالمعاصرة بعامة. 

 والعرب علكى السواء. وعوف نقوم الغربيينقاد المعاصرة عند بعض النّ ةيالنَّـقد

محاولين  ،عند صاحباته الكتابة الأنثوية الأعاعية لمفهوم بتحديد المنطلكقات

ل في النهاية نظرية خاصة شكِّن ما إذا كانت هذه المنطلكقات يمكن أن تُيِّـتب

أم أنها تتوقف عند تحديد خصائص بعينها للككتابة الأنثوية في مقابل  ،بالمفهوم

نكشـف إلى أي حد اعتمدت كذل  ينبغي علكينا أن  ،الكتابة الذكورية

وإلى أي حد اعتمدن علكى  ،الناقدات السابقات علكى نظريات أخرى معاصرة

أو خصائص الكتابة الأنثوية.  ،أو نظرية ،تبصراتهن الخاصة في صياغة مفهوم

المعاصر  النسوي النَّـقد وبطبيعة الحـال تتصل الفكرة الأخيرة بتساؤل أشمل حول

الأدبي الحديث  النَّـقد بذاته إلى جانب مدارس اً قائماًهل يمثل اتجاهاً نقديهو: و

 ،السائد النَّـقد اته الخاصة لتحرير المرأة ويعاديتوجه نسوي له تطلكعأم أنه 

فيه من ثغرات نظراً لتأعيسه علكى يد نقاد ذكور منذ أفلاطون  يراه مهاجماً ما

 . ؟حتى وقت قريب

مفهوم الكتابة الأنثوية لدى نسويات ن ّـِمنها لتبي ناانطلكق ،تلك  التساؤلات

محاولة الإجابة عنها  ،ومدى تأثيراتهن علكى الكتابات العربية ،ما بعد الحداثة

 :حو الآتيعدة محاور وهي علكى النَّخلال من 

  .ما بعد الحداثةنسويات في نقد  ‘الكتابة الأنثوية’مفهوم   -

 النسوي في النظرية لنقدية المعاصرة. النَّـقدموقع   -
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  .العربي المعاصر النَّـقدالنسوي الغربي في  النَّـقدتأثير   -

 في نقد نسويات ما بعد الحداثة  ‘الكتابة الأنثوية’مفهوم أولًا: 

مـن   ،مـع منظـري مـا بعـد الحداثـة     نسويات ما بعد الحداثـة  تشترك باحثات 

، في الاعتمـاد علكـى المـنه     Derrida .Jوجـاك دريـدا    Lacan .J أمثال جاك لاكـان 

 ،وعـــيطرة العقـــل ،التفكيكـــي الـــذي يقـــوم علكـــى رفــــض مركزيـــة الـــذكورة 

ـــوم علكـــى هـــدم المفـــاهيم    والأعـــلكوب الميتـــافيزيقي في الفلكســـفة الغربيـــة، كمـــا يقـ

ية النّســوية كـذل    النَّــقد المرتبطة بالسلكطة والهوية والذات. وقد تـأثرت الحركـة   

النســاء اهتمامــاً شــديداً  حيــث تهــتم أصــحابه مــن ؛تــأثراً عميقــاً بالتحلكيــل النفســي

لــذل  يشــمل عملكــهن نقــداً وتفســير نظريــات فرويــد عنــد لا كــان؛  صــياغةبإعــادة 

جوهرياً لتحلكيـل كل من فرويد ولا كـان اللكـذين يقيمـان المـرأة يقـاييج الرجـال       

 ويعدانها ناقصة بسبب تركيبتها الفسيولوجية المختلكفة عن تركيب الرجل.

وقد أصـدرت   ،الكتابة الأنثويةصطلك  عيكسو يهيلكين قد ارتبط اعم ل

5ا "ضـحكة ميـدو"ا"  ـ ــد مقالتهـ ــمن الكتـب النظريـة، وتع  في هذا السياق عدداً 
 

Le Rire d la Meduse,' ‘ (1975م )   م. وتعـد  1976وترجمـت إلى الإللكيزيـة في

هذه المقالة بياناً احتفالياً بكتابة المرأة التي تدعو النسـاء إلى وضـع أجسـادهن في    

كتابتهن، كما يقول علكدن الـذي يعلكـفي في السـياق نفسـه بقولـه: "في حـين  لكّ ـت        

ــن أجــل الحــديث عــن الجســد النســوي، تكتــب          ــف عــن الصــرا  م ــا وول فرجيني

ار عن مطاردة اللاشعور النسوي: "اكـت  ذاتـ . ينبغـي أن يسـمع     عيكسو بانتش

 6وحينىئذٍ فقط عتفيض المصادر الخبيئة للاشعور". ،جسدك

ــرى بارب ـــوتـ ــز بـــين كت ــ ــودارد أن التمييـ ـــرا جـ ــو ـــــ ــة’ابة عيكسـ  ‘الإبداعيـ

ن ـــ ــل بيــــــي ضــوء الإصــرار علكــى التداخ  ـة فــــــ ــة إشكاليــــــمسـأل ‘نظريـــةـــــــال’و

ــا      ا ــنص م ــد عيكســـو. فالانشــغال ب ــة عن ــراءة والكتاب ــرء في  لق ــورِّط الم ــة ’ي عملكي
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 ‘مــا وراء شــعرياً ’إنــه مواجهــة مــع الآخــر والإبــدا  الــذاتي وصــولًا إلى       ،‘الإبــدا 

reaching a poetically beyond    هـو   ،دف دريـدا مثـل ه ـ  ،وهـدف عيكسـو هنـا

 فع المنطلكــفي إلىاوإ"التهــا بــين الأنــوا  وبــين الموضــوعات، لــيج بــد  ،إخفــاء الحــدود

ولكــن بالاعـتجابة إلى دعــوة   ،حـدوده في الحركـة الإثباتيــة )البرهانيـة( للكفلكسـفة    

يعنــى مــا الأنــا  between-in الآخــر، والاعتكشــاف الشــعري لمــا هــو في المــا بــين 

 other-the-the one Within.7–داخل الآخر

  إلى أن عيكســو، علكــى العكــج مــن عــيمون دي  كــذل جــوداردوتشــير 

بـل إلى اعتكشـاف    ،تسامي الأنوثة والمسـاواة مـع الرجـل    بوفوار، تهدف ليج إلى

الاهتمـــام الـــذي توليـــه عيكســـو ل خـــر يـــنقض   ذلـــ  أن ؛إمكانـــات الاخـــتلاف

حيث تسود الذات الآخـر. إن الكتابـة    المعرفة، الرغبة، لكي للكذاتية،يجالنموذج اله

ولـيج إلى نقطـة التركيـب المنطقـي بـين الفرضـية و نقيضـتها         ‘مـن ’دائماً كتابة 

(synthesis) الموت، أمنـا  ’متحركاً بعيداً عن  ،من شيء ما معط ىً من قبل الآخر

، في تمـــام قـــوة الحيـــاة المخيفـــة علكـــى  ‘بحثـــاً’المزدوجـــة، عـــبر الكتابـــة بوصـــفها 

وهــذه هــي الســمات الــتي تســتجيب إليهــا عيكســو في النصــو  الــتي    .‘التجديــد

 8في شكسبير، جويج، كافكا، وغيرهم. ‘نقدياً’بها وتقرأها  تعجب

عيكسو أهمية كبرى لتفكي  الميتافيزيقا الأبوية العقلانية، تولي 

 ؛الكتابة الذكوريةالذي تضعه في مواجهة  الكتابة الأنثوية وتستعـين يفهوم

بهدف تدمير بنية الثنائية الضدية )رجل/ امرأة( حيث ينتصر دائماً العنصر 

وترى ععاد المانع مشرو   9وينهـزم العنصـر الأنثوي. ،الذكوري في النظام الأبوي

عيكسو النظري في معنى واحد: "يمكن تلكخيصـه علكى أنه مجهود تعطيل 

صدر الحيـاة والقوة م أيديولوجية التمركز حول المنطفي لتدعي أن المرأة هي

لغة أنثوية جديدة لا تكف عن هدم المخططات البنائيـة  ةمقدموالطاقة، 
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مع التمركز  Logocentricالبطريريكية حيث يتضافر التمركز حول المنطفي 

 10جهد يضطهد النساء ويصمتهن." في phallocenteric حول الذكورة

 تصورها ،سوولعل الإشكالية الأعاعية التي توقف عندها دارعو عيك

 تؤمن لا بالنظرية ولا بتحلكيل أي عيكسو، لا ؛كونهاالأنثوية  للككتابة

النصو ، وهو ما يكشف عنه أعلكوبها في الكتابة عموماً، علكى الرغم من أنها 

وهو ما يراه كذل  علكدن الذي  11مارعت الكتابة المنطقية وتحلكيل النصو .

إذ عتتجاو" الكتابة نظرية عيكسو هو رفضها للكنظرية؛ جوهـر  إن :يقول

كما - النسوية دائماً الخطاب الذي ينظم النظام المتمركز حول الذكر

كذل  أن منه  عيكسو رؤيوي، يتخيل لغة ممكنة أكثر -يذكر علكدن 

المرأة  مما يصف لغة موجودة. ويحمل المخاطر التي تحملكها مناه  أخرى في دفع

  يلاحظ كذل 12إلى اعتسلام لاشعوري غامض حيث يسود الصمت.

 لنقد شديد؛أوندراش أن إدراك عيكسو للككتابة النسائية تعرض فرانتيش  

الأصل البيولوجي، وترى أن أعلكوب  ]يعتمد علكى[تفسير لأن الباحثة تدعو إلى 

ولكن عيكسو  13طريقة النساء في الكتابة.طابفي مع الكتابة النسائي يت

ذل . فهي ترى والعكج صحي  ك ،تعتقد كذل  أن هناك رجلًا داخلكه أنثى

وفي الوقت  إن مصطلكحي الذكورة والأنوثة أداة للكتمييز بين منهجين مختلكفين،

نج من خلال ارتباط أعمالها تصر عيكسو علكى التفسير الثقافي للكج ،نفسه

 14السلكوك الإنساني البيولوجي.بأصل 

 فن البراءةاب عيكسو مع أو ـــن كتــــدراش نصاً مــــــج أونــــويقتب

(with) or The Art Of Innocence  ، يجد فيه تفسيراً لمدى احتياج المرأة إلى

عيكسو في  ‘ فلكسفة’يكشف فعلًا عن  لأنه ؛الكتابة. والنص في غاية الأهمية

الكتابة الأنثوية. تقول عيكسو )أو تكتب(: "أحتاج إلى الكتابة، أحتاج إلى 
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أن تحتل الكتابة مكان  الحياة المزدوجة، أحب الاعتغراق في حياتي، أخشى

بالحياة. من  حياتي، يجب أن أكتب الأفكار المقتبسة من الحياة وأنا محتفلكـة

بروائ  شرقية مثيرة،  المفروض أن تكون حياتي مصحوبة بالموعيقى، أتعطر

ويقترب هذا النص من فكرة  15فإني معجبة بالخط العربي وجماله الرمزي."

هياكل هشة ندخل فيها حياتنا عيكسو عـن أن الأحلام تستطيع كسر 

 16ويمكن الاعتماد علكى الأحلام بصفتها مصدراً للككتابة.

عند عيكسو مفهوم معقَّد، لا يقف عند  مفهوم الكتابةولعلكنا نلاحظ أن 

بل يمتد إلى الكتابة الخطية العربية والهيروغلكيفية بوصفها  ،حد ربطه بالأنوثة

 :ية علكى المستويينالنَّـقدالنصو  د إلى علاقة الذات بفناً رمزياً، كما يمت

والروحـي. وهكذا وجدت عيكسو هذه الأداة، كما يقول أوندراش، ، الرمزي

الذي تعدُّه مصدراً للكحياة، أي قوة رمزية جوهرها ‘Ankh‘’عنخ’في مفتاح الحياة

وتكمن دلالتها  ،العلامة الهيروغلكيفية؛ العلامة التي ترمز إلى الحيـاة الخالدة

الأصلكية في وحدة المعاناة والقيامة والخلكود. وهكذا نرى مع أوندراش أن مفتاح 

 17الحياة المصري أعهم في تكوين الرصيد العلامـاتي الحضاري لسيكسو.

الذي يوجه إلى نسويات ما بعد  النَّـقد وأشارت نورة المساعد إلى أن معظم

ة النمطية التي يحملكها كثير من الحداثة، ومنهن عيكسو، يقوم علكى الصور

يعنى أن المنتقدين لنسويات ما بعد  ،الأكاديميين القاطنين في أبراج عاجية

الحداثة يرون أن هؤلاء النسويات ينشغلكن يناقشة أفكار أقل ما يمكن أن يقال 

عنها إنها أفكار الصفـوة، تلك  الطبقة التي انسحبت من الجهاد والاعتراض إلى 

. فنسويات تركون معهم في حمل أفكار واحدةمحاطة بأصدقاء يشجنة فلكسفية 

بشكل يمنع الآخرين من فهم  ‘أفكاراً’ما بعد الحداثة يستخدمن لغة و

الكيفية التي يعملكن بها. ومن ثم ومع الوقت يصب  ما ينادين به بعيداً عن وضع 
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لحداثة معظم النساء. وتستطرد المساعد إلى ذكر ما انتقدت به نسويات ما بعد ا

ة أعلكى من لمحاولتهن وضع المرأة في مكانة أعلكى من الرجل، والأنوثة في مكان

وما انتقدت به كتابات إيغاري وعيكسو لمحاولتهما خلكفي لغة أنثوية  الذكـورة،

مما عوف يؤدي إلى  ،ومجتمـع أنثوي خارج عن لغة ذكورية ومجتمع ذكوري

ة الرجل أو المرأة، مما عوف خلكفي ا"دواجيـة فاشية في اتجاهها عواء من ناحي

يؤدي إلى وجود حالة كاملكـة مـن التشويش بسب هذه الافتراضات لنسويات ما 

بعد الحداثة التي تنطوي، في الوقت نفسه، علكى خوف النساء من عدم اتحادهن 

 18في جماعة واحدة ذات مصالح واحدة.

ععاد  رى، نستطيع أن نلاحظ، من خلال طرحولكننا، من ناحية أخ

الكتابة انع، بعض الأشياء المهمة مقارنة يا نقلكناه عن نورة المساعد في عياق الم

وتضافره مع  ،. فمع تسـلكيم عيكسو بوجود التمركز حول المنطفيالأنثوية

ويصمتهن، كما ذكرنا  ،التمركز حول الذكورة في جهد يضطهد النساء

الكتابة الأنثوية هو أنها تعلكيقات  أعلاه، فإن وصف عيكسو: "وما تصف به

عفوية تتحول لتكون دعاء غنائياً من الرابطة الجوهرية بين الكتابة الأنثوية 

إمكانية  تنكر] ... ومع ذل [والأم، الصوت الذي يسمع في كل نصو  الأنثى 

  Her libidoتعريف الممارعة النسوية للككتابة. وهي ترى أن غريزة المرأة الجنسية 

ثلكما أن اللاوعي لديها واعع ععة العالم فكتابتها تستـمر دون نعت أو كونية م

وتشير المانع، نقلًا عن توريل موي، أن عيكسو في دعواها حول  19تعين حدود."

الكتابة الأنثوية لا تشترط تطابفي الكتابة مع جنج الكاتب/الكاتبة، فـهي 

معظم النساء يكتبن تؤمـن بثنائية للكجنج كامنة في طبيعة كل البشر. وترى أن 

 20كتابة الرجل. وهن بسذاجتهن عز"ن كتابة الذكورة.-كتابة غيرهن

الذي نقلكناه عن نورة المساعد لا يؤدي إلى خلكفي ا"دواجية بين الرجل  النَّـقدوإذن ف
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والمرأة؛ لأنها من وجهة نظر عيكسو، ا"دواجية كامنة في طبيعة البشر، وتأتي 

 لسن مسؤولات عنه.  ،موجود لتعزيز وضع ،النساء، "بسذاجتهن"

في النظر إلى الانتقادات الموجهة إلى  ‘التناقض’ وريا أمكننا أن نحل هذا

 ‘تنـاقض ’فهـي تشـير إلى    رة أخـرى إلى مقالـة بـاربرا جـودارد،    عيكسـو بالعودة م

خـارج  ، هناك نقاد، معظمهـم  تجاه أعمال عيكسو. فمن ناحية  حاد في رد الفعل

عيكسو في قراءة النصو . وهكذا كـان تأثيرهـا    طريقـةفرنسا، تعاطفوا مع 

معـة مونتريـال   كامـل أثنـاء تدريسـها في جا    في كوبي  )كندا( كبيراً علكى جيــل 

أما خصوم عيكسو، وخصوصاً في فرنسا، فقد عبروا عـن  في أوائل السبعينات،

وقـد حـده هـذا في الصـرا       ،آرائهم بقوة مماثلكة لقوة التعاطف معها خارج فرنسـا 

ــين عيكســو     دا ــذي جمــع ب ـــا ،خــل الحركــة النســائية ال وكريســتيفا  ري،وإريغ

 ‘cultural ‘نسـوية ثقافيــة  ’وآخرين كـانوا يعملكـون عـبر التحلكيـل النفسـي بوصـفه       

’feminism ــل ليســلكي   ،المــاديين . وقــد وقــع بعــض النقــاد  ‘الاخــتلاف’، نســوية مث

لاجتمــاعي وا writerlyرابـين علكـــى تنــاقض آخــر في عمـل عيكســو بــين الكتــابي   

socialالأمريكــــي لمقــــولات  –جــــودارد إن الــــرفض الإللكيــــزي  . وأخــــيراً تقـــــول

يشـير إلى   حتـى أن أحـد النقـاد    ،بـال    الحركة النسـوية الفرنسـية كـان لـه تـأثير     

، مسـتخدماً إياهـا كمثـال توضـيحي ل"     ‘فول الكتابـة الأنثويـة عنـد عيكسـو    أ’

واعتحالة )إمكانية( نقد الممارعات ، ‘للكثقافة تأكيد صعوبات... قراءة تعارضية

 21الثقافية من أجل تغيير النظام السائد.

ومثل عيكسو لم تسلكم إيغاري مـن " انتقـادات عديـدة، وجهـت إليهـا حـول       

فكرتهـا عــن أعــلكوب المــرأة ولغتهــا الــتي تجعلكــها تــرتبط بالجســد الأنثــوي ارتباطــاً  

لا تترك للأنثى في لغتها غير مباشراً، وتبتعد تماماً عن روابط المنطفي والعقل؛ فهي 

ذئـب بطريريكـي في   ’بلا"ا من أنها  ]موني [الجسد، ولعل أطرف ما وصفتها به 
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كذل  أشار أوندراش أن ما تواجه إيغاري من "نقد؛ لأن آراءهـا   22".‘ثياب حمل

 23وبنيته بطريقة مثالية." الجسد الأنثوي وتركيبته تتضمن خطورة معالجة

جديرة بالذكر في تصور إريغاري لكتابة المـرأة،  وثمة نقطة تاريخية مهمة 

إيغاري إلى تفوق المرأة علكـى الرجـل في الكتابـة     تتمثل فيما أوردته المانع من إشارة

هـــذا التفـــوق بفقـــد الـــذات عنـــد المـــرأة. فـــإذا كانـــت التجربـــة  الصـــوفية، رابطـــة

التقابـل بـين   تفـاء  الصوفية تقوم علكى فقد الـذات وفنائهـا في الـذات الإلهيـة، أي اخ   

ــذات والموضــو   ــتي      ال ــة ذات إغــراء خــا  للكمــرأة ال ، فــلا شــ  أنهــا كانــت تجرب

ومــع قلكـة النسـاء المتصـوفات في      ها ذاتها وقمعت في الخطـاب الأبـوي،  أنكرت علكي

التـــاريخ فـــإن الصـــوفية شـــكلكت منطقـــة ذات مســـعى روحـــي عـــال تحـــت الهيمنـــة  

ــة ــز غ    ؛البطريريكي ــا أن تتمي ــث اعــتطاعت النســاء فيه ــاًحي ــى نحـــو  الب ــوق  علك يف

فالخطــاب الصــوفي إذن هــو الموضــع الوحيــد في التــاريخ الغربــي الــذي         الرجــال،

 24تتكلكم فيه النساء وتتصرف بطريقة علكنية.

ة وترى المانع أن تحلكيل إيغاري للأنثوية قريباً تماماً من فكرتها عن لغة المرأ

عفوياً حين تتحده  حيث ينبثفي كلام المرأة ‘المرأة تتكلكم’التي تدعوها الخاصة 

ف أعلكوب النساء وهي تعرلكنه يختفي يجرد وجود الرجال.  ،النساء معاً

بارتباطه الحميم بالتدففي واللكمج. وهي تربط لغة المرأة بالجسد الأنثوي وباللكذة 

 25الجسدية.

ويورد أوندراش رأي إيغاري في "أن الرجل يعد شيئاً واحداً؛ ذا هوية؛ اسماً 

ة مستقلكة. أما المرأة فتتلكخص ذاتها في أعضائها الجنسية للكعلكـم؛ فردا؛ علكط

المتنوعة. تتمتع المرأة إذن بهوية مزدوجة؛ وهو الأمر الذي يظهر أثره في كلام 

 26المرأة متعدد الأصوات وفي ذواتها وهواياتها المتعددة."
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ــة   إلى بحــث وتشــير جــودارد  ــاري عــن أشــكال اجتماعي ــاء  -إيغ ــة لبن رمزي

  أنثويــة. وفي مقــالات لإيغــاري، مثــل "نســاء مقدعــات"   genealogyعلكســة نســب 

Divine Women (1985   تناقش إيغاري ضرورة وجود بُعْدٍ روحي ومقـدس مـن ،)

ــاً،    أجــل ــاً ممكن ــوروه أمــومي بوصــفة أفق ــة     م ومــن الأشــكال الأخــرى الممكن

 اللكغــة لم تكــن أبــداً محاعــدةًكــذل  تكــون اللكغــة. وبدايــة مــن كتابهــا بعنــوان  

parler n est jamais neutre (1985 عادت إيغاري إلى مسائل بحثها المبكر ،)

وذلــ  كــي تحــدد صــعوبات وضــرورة أن تمثــل النســاء        ،في علكــم اللكغــة النفســي  

 27أنفسهن في اللكغة بوصفهن ذوات فاعلكة.

حـول   لاحظنا كيف تعرضت آراء كل من عيسكو وإيغـاري إلى انتقـادت  

 ،؟مفهـوم الكتابـة الأنثويــة، فهـل واجهـت آراء كريســتيفا انتقـادات كســابقتيها     

نقلًا عن موي، أن كريستيفا ليج لها نظرية عن التأنيث في  ،تذكر ععاد المانع

فهي لم تنص تماماً علكى وجود لغة خاصة بالمرأة الكاتبة،  ،ولاعن الأنثوية ،اللكغة

ومع ذل  يمكن أن نـتلكمج   28الأدب.لكنها نصت علكى وجود لغة متميزة  ص 

فتـأتي مـن    ،علاقة كريستيفا بالكتابة الأنثوية من عدة جهات. أما الجهة الأولى

وإريغـاري في الاهتمـام بلكغـة     إجما  البـاحثين علكـى وضـع كريسـتيفا مـع عيكسـو      

ــد الأد    ــائهن للكنقـ ــل انتمـ ــن داخـ ــرأة مـ ــي،   المـ ــوي الفرنسـ ــي النسـ ــن  بـ ــاً مـ وخصوصـ

ــاهمات في ـــقد المسـ ــوي    النَّـ ــاه اللكغـ ــوي في الاتجـ ــد البنيـ ــا بعـ ــي   ،مـ ــاه النفسـ والاتجـ

ــي. ــارا      29التحلكيلكـ ــاً باربـ ــاحثين، وخصوصـ ــض البـ ــه بعـ ــا يثبتـ ــانع إلى مـ ــير المـ وتشـ

ــة الجنســية       ــين النــو ، أو الهوي ــة ب ــن أن العلاق ــة يســـم  واللك Genderجونســون، م غ

أن الفـرق في الهويـة    ،حيث يتبنين مقولة مفادهـا  ؛أولئ  الناقدات الثلاه مقاربات

يستقر في اللكغة أكثر مما هو في المدلول، وأنه لا يوجد شـيء طبيعـي حـول الهويـة     

ـــة أخــرى   30الجنســية نفســها.  ــن جه ــة كريســتيفا في     ،وم ــانع إلى نظري تشــير الم
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تنطبفي علكى الرجال والنساء علكى  الهامشية والفرعية والانشقاق، وهي نظرية عامة

شـعراء ذكـور )ولاشـيء     ت بعينيها للككتابة، عندالسواء من حيث تصب  ممارعا

ــة للكتحــولات السياعــية        ــة ومماثلك ــوا نســاء في حــالات أخــرى(، ثوري ــع أن يكون يمن

والجنســــية، ممــــا يشــــهد علكــــى إمكانيــــة تحــــول النظــــام الرمــــزي للكمجتمــــع         

 الثابت/المحافظ من الداخل.

ــة يفهــوم كريســتيفا للكعلامــات تتضــ  صــلكتها       ــ  النظري ــربط تلك ولكــن ب

ــة. فكريســتيفا تق ــ بالك ــة الأنثوي فالنســاء  يم تشــابهاً بــين النســاء والعلامــات،  تاب

وكذل  العلامات هامشية بالنسـبة للكغـة. وهـذا     لنسبة للكهوية الأبوية،هامشيات با

فتعريف النسـاء بالهامشـية    ،يعني ما ذكرناه عن الوضعية الثقافية للكمرأة والرجل

ا للكعلامــات تســتعملكه يعنــى يتصــل يــوقعهن ولــيج  ــوهرن. ومفهـــوم كريســتيف

منطقي طبيعـي لـيعين الحـوافز النفسـية الـتي تشـوش النظـام المقـام اجتماعيـاً عـن           

 وهذا المعنى هو مـا يمكـن لنـا أن نلكمحـه في بعـض      31المعنى والاتصال المتماع .

 تكـرر في الدراعـات   ممـا وخصائص الكتابة الأنثوية عنـد عيكسـو وإريغـاري،    

   .ية المعاصرةالنَّـقد

وقد عالج أوندراش علاقة كريسـتيفا بالكتابـة مـن خـلال فكـرة الـذات       

النسائية الرمزية وخلكفيتها. وفي هـذا الصـدد يعـود إلى فكـرة كريسـتيفا المتمثلكـة       

تجعـل   ،وتصـب  فضـاء للكعلامـات الدالـة     ،في أن اللكغة التي تتحول إلى نظام الرمو"

نوعهــا. وهــو يلاحــظ  الخيــال بعــرض مــا اختفــى مــن اللكغــة، وهــو تعــدد الغرائــز وت    

أنثـوي   لا تحتـوي علكـى أعـلكوب    كذل  أن مفاهيم كريستيفا في اللكغـة والعلامــات  

ــذ  ــع هـ ــة، ويرجـ ــود  خـــا  في الكتابـ ــدم وجـ ــر’ا إلى عـ ــاء آخـ ــده في  ،‘فضـ تتحـ

 32الأنثى.
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بة في عياق المرأة عند وثمة إشارات هنا وهناك عن اللكغة والكتا

بعنوان مال كريستيفا ومن هذه إشارة ما كانج إلى أحد أعكريستيفا، 

م( حيث 1987م، وبالإللكيزية 1983)بالفرنسية  Tales of Love حكايات حب

تفحص كريستيفا أعاطير الحب لكـي تسبر دلالة التحول إلى النموذجية )في 

ء أهمية خاصة وذل  لتحقيفي الاعتقلال للكذات في اللكغة، مع إعطا ؛هذه الأعاطير(

 33.‘امرأة’مرة أخرى إلى معنى 

أن كريستيفا لا تتعرض في دراعتها لخطورة تفسير أوندراش  يذكر

]كتابة[ المرأة طبقاً لأصلكها البيولوجي، ولكن أعمالها تسفر، كما هو الحال 

عند عيكسو وإريغاري، عن العلاقة الوثيقة بين الفاعل والمنطفي واللكغة. وفي حين 

ينبع من اختلاف المرأة في لغتها التي  ،كان منطلكفي الباحثتين المذكورتين عابقاً

خلكفي المغزى يات وعملك ،والمناه  المجا"ية ،والإشارات المتغيرة ،تتميز بالعلامات

بالمستويين الرمزي  المتنوعة، كانت اللكغة في مفهوم كريستيفا تتصف دائماً

وترى أنه داخل اللكغة يقع رصيد ضخم )وليج خارجـها كما تقول  والعلاماتي،

( يهدد منطفي الهوية اللكغوي، وهذا راجع إلى تداخل المجالين العلامـاتي إريغاري

 34والرمزي.

 النَّـقدأن  ،في نتجيتها المهمة عن لغة المرأة؛ حيث ترىالمانع  ونحن نواففي

أما بالنسبة إلى لغة المرأة فتبدو المسـألة  ـا "ال في مرحلكة عدم اعتقرار،النسوي م

وتورد المانع عن  حات منه إلى النظرية الثابتة،الشطكذل  في مرحلكة التجربة، و

وأهم نقطة فيها  ،فلكيسكي خلاصة لتحلكيل الآراء التي دارت حول كتابة المرأة

تأثر الحكم الأدبي علكى كتابة داً بالطرق التي من خلالها أنها ولَّدت وعياً جدي

ثمة  ،وبالإضافة إلى ذل  الذكورية علكيها،الثَّـقافة اض هيمنة بافتر ،النساء

، تعكج الطبيعة الداخلكية كثير من التصورات التي ترى أن الكتابة الأنثوية
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 تبات علكى اخترا  واٍ  وتنظيم فني،مما يعني إنكاراً لقدرة النساء الكا للكمرأة؛

النسوي عندما افترضن  النَّـقدوهو إنكار عاعدت علكى ترعيخه بعض صاحبات 

يمكن أن تبعدهن وأن النساء يكتبن بالضرورة بطريقة أكثر عفوية وحدعية، 

عن إدراك أهمية تأثير الوعي التاريخي في أعاليب الكتابة الأدبية، كما يمكن 

ومهارة  ،أن تبعدهن عن إدراك قيمة نصو  النساء التي تقوم علكى بنية دقيقة

ة ناقدات نسويات كثيرات يرون أنه من المستحيل ثم ،بالغة. وبالإضافة إلى ذل 

وأصحابها حين يكون  ،التميز بصورة موثوق بها بين اللكغة وأعلكوب الكتابة

 35الحكم علكيها صادراً دون معرفة جنج المؤلف.

افتراض معرفة جنج الكاتب، بقول  "اويةوتتصل الملاحظة الأخيرة، من 

مثل اللكعب اللكغوي  ،يةنثوية الفرنسفلكيسكي إن السمات الموجودة في الكتابة الأ

أو خصيصة بالمرأة وحدها أكثر  ،المستقيم ليست فريدة بأي معنىوالنحو غير 

يبتعد عن الأنماط التحلكيلكية والممتدة،  ،عام افيـتحول ثق إلىمن كونها إشارة 

وهذا ما يلاحظ في مجموعة  ،ويتجه نحو ضبابية في التمييز بين الأدب والنظرية

ية، وخصوصاً تلك  المتأثرة بآراء النَّـقدية وما وراء النَّـقد بات المعاصرةمن الخطا

اللكغوية في رب لاكان ودريدا. فجذور هذه الأشكال من الكتابة كامنة في التجا

وغالباً ما تفشل الداعيات إلى الكتابة الأنثوية في تنظير هذا البعد  ،أدب الحداثة

ومن ثم يظهر لنا أن  ،في كتابة النساء الغربيات والتناصيالسياقي الحا"م 

يمكن  ،السمات المعينـة الجنسية في الكتابة النسوية الفرنسية في الوقت القريب

في أو  ،وفي تمثيلكها الجسد الأنثوي  مضمونها الخا ،البحث عنها في

البنت مثلًا أخرى من أن يبحث فيها عن أية -الفحوصات القريبة لعلاقة الأم

 36أعلكوبية يمكن تعينها علكى أنها أنثويـة متفردة.سمات 
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   النسوي في النظرية لنقدية المعاصرة النَّـقد موقعثانياً: 

 الغـرب يجـد أن لــه   في ‘الأدبـي النسـوي   النَّـــقد ’المتتبـع ل ــ  تشـير المـانع إلى أن  

يمكـن تعريفـه علكـى أنـه شـيء       وأنـه لا  ،وأن له اتجاهات مختلكفة ،مواقف متعددة

وقد حصرت المانع في السياق نفسه تلك  الاتجاهـات المختلكفـة    37متجانج."موحد 

-النسوي الإللكيـزي  النَّـقد أي في أربعة: اثنان منها ينسبان إلى مكان نشأتهما؛

النســوي الفرنســي، واثنــان يعتمــدان علكــى مــدارس فكريــة   النَّـــقد الأمريكـــي، و

النســـوي   النَّــــقد نفســـي، والنســـوي الـــذي يعتمـــد التحلكيـــل ال    النَّــــقد  بعينهـــا؛ أي

ولا  ،الماركسي الاجتماعي. وتعلكـفي المـانع علكــى هـذه التقسـيمات بأنهـا غـير شـاملكة        

 النَّـقد علكى تأكيد وعيكما تحـر   دقيقة، ومتداخلكة في الأسماء والاتجاهات،

يعـني اخـتلاف    يعني الارتباط به بقدر مـا  النسوي بأن التقسيم علكى أعاس البلكد لا

 38.يةالنَّـقد المقاربات

من وجهة نظر الناقدة  ،وتعطي المانع تقسيماً ثنائياً آخر للكنقد النسوي

ومن الواض  أن المانع ترتضي هـذا  Elaine Showalter إلين شولتر ،الأمريكية

 النسوي عند شولتر علكى النَّـقدويقوم . التقسيم مقارنة بالتقسيم الرباعي السابفي

من وجهة نظر  ،الأدبية السابقة والمعاصرة وتحلكيلكهاأحدهما قـراءة المرأة : جانبين

 Feministالنسوي( النَّـقدوهي تسمي هذا الشكل من القراءة ) ،المرأة القارئة

critique ، قبل المرأة أيضاً، وهي تطلكفي  والآخر نقد الكتابات الأدبية للكمرأة من

 Gynoritics.39 )نقد الأدب الأنثوي( هعلكي

كما يهتم  للكمعنى، بصفتها كاتبة ومنتجةيهتم بالمرأة  ،والنمط الأخير

وكذل  يتناول  ،الأدبية وأبنيتها ،وأنواعها، وموضوعاتها ،بتاريخ المرأة

ومسار حرفتها  النفسية للإبدا  الأنثوي، ومشكلكة لغة الأنثى، ةالدينامكي

 .ومؤلفاتهنودراعة تاريخهن ، إلى الاهتمام بكاتبات معينات الأدبية، بالإضافة
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لأنه يختزل كثيراً  ؛مما وجه إلى تقسيم شولتر هذا من انتقادات ،وعلكى الرغم

وأنه يغفل إيجاد نظرية  النسوي، النَّـقد ع بهاية التي يضطلكالنَّـقد من الفعاليات

الأخير، فإنه ظل معتمداً عند كثير من  نمطهنقدية نسوية، وخصوصاً في 

)التحيز ضد المرأة في  ي:هذا التقسيم علكى ثلاثة جوانب ه ويقوم 40.الباحثين

 . (لغة المرأةالأدب، دراعة كتابة المرأة، 

، مثلكمــا فعلكــت عــعاد المــانع، إلى عــدم وجــود  بــالرأي نــورة المســاعد وتــذهب

تعريـف أو مفهــوم واحــد للكنسـوية، وأنهــا "مثــل أي نظريـة فلكســفية عريضــة الأعــج    

؛ كالاتجــاه مــا يمكـــن التعــرف علكيـــه  هــايصــعب تحديــدها، ولكــن مــن اتجاهات 

اللكيبرالي، والماركسي المتطرف، والسيكولوجي/التحلكيلكي النفسي، والوجودي، 

وما بعد الحداثة. جميع هذه الاتجاهات تقدم بعض الإجابات عن التسـاؤلات حـول   

يبحـث   ،الأدبـي النسـائي   النَّــقد  فيذكر أن ،أما فرانتيش  أوندارش 41النساء."

 genderفي طريقـــة تعامـــل النصـــو  الأدبيـــة )الســـردية( مـــع الهويـــات الجنســــوية  

، كمــا يــذكر أن الأبحــاه النســائية تنقســم إلى    sexual والاختلافــات الجنســية 

راعات الدِّسائي، الأدبي النِّ النَّـقدسائية، راعات النَّلدِّ)ا ثلاثة تيارات رئيسية هي:

     .(ةفكيكيِّسائية التَّالنِّ

مثل المانع والمساعد، بتعدد وتداخل هذه  ،وعلكى الرغم من تسلكيمه كذل 

قد عاعدا  فإننا نرى أن التيارين الأخيرين ،التيارات وتكاملكها في الوقت نفسه

علكى ظهور الإشكاليات النظرية في قراءة نص المرأة، وإعقاط القراءة 

لأيديولوجية لأدب المرأة، حيث كان التيار الثاني يهتم بدراعة منه  الكتابة ا

. أما التيار السردي موضوعاً وبنية وأعلكوباًـال منه  الرجالنسائية في مقـابل 

المساعد بنسويات ما بعد الحداثة؛  الثالث فنلاحظ علكيه أنه هو نفسه ما قصدته

ـاه  والتوجهات التي وضع المنحيث أعهمت التفكيكية إعهاماً كبيراً في 
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ـو  الكاتبـات لدراعة نصالنسائيات ت ، والباحثاالناقداتتستخدمها 

 وتأويلكها طبقاً للكمنطلكقات الفكرية الحديثة. ،السرديةالمعاصرات 

هـو أنـه محـور     ،النسـوي  النَّـقد حتى الآن عن ،من كل ما عرضناه ،والمهم

نعتبرهــا حجــر الأعــاس الــذي نــبني علكيــه  أمــا النقطــة الــتي الدارعــين،  بيـــن جــدل

لايمثـل منطلكـفي نظـري منهجـي قـائم علكـى دراعـة نـص          :فــهي  ،ملاحظاتنـا النهائيـة  

بوصفه رؤى وتوجهات تعكج الهم الاجتماعي للكمرأة،  وإنما ،المرأة بوصفه وثائفي

" أو ،عـــواء أطلكـــفي علكيـــه "لغـــة المــــرأة الكتابـــة الأنثويـــةمركـــزا اهتماماتـــه علكـــى 

اً مـن  وخصوص ـ ،"" أو "الدراعات النسائية التفكيكيـة ،عد الحداثة"نسويات ما ب

ـــر" الناقــدات النســائيات ال     ــاري،    خــلال أب ــه، وهــن: عيكســو، وإريغ ــي يمثلكن ت

أطلكفي علكى كل نسويات ما بعد الحداثة حتى وكريستيفا. والجدير بالذكر، أنه 

معظـم النســاء اللكــواتي ارتــبط هــذا   لأن ؛وذلــ  ،النســويات الفرنســية ،وقـت قريــب 

ولكــن مــاذا عــن   أو مقيمــات في فرنســا. ،الاتجــاه بأسمــاهن كــن إمــا فرنســيات 

 هذا ما عوف نبينه في الفقرة التالية. ؟النسوي في الدراعات العربية النَّـقد وضع

 العربي المعاصر النَّـقد سوي الغربي فيالنّ النَّـقد تأثيرثالثاً: 

ظهر مؤخراً دراعات عربية تبحث في طبيعة النَّص الذي تكتبه أنثى، 

وكذل  تبحث في طبيعة الفوارق بين كتابة المرأة وكتابة الرجل، وعلاقة اللكغة 

عاطفة الاختلاف: قراءة بالجنوعة، نذكر من تلك  الدراعات علكى عبيل المثال: 

لعالي القرشي  المرأةنص  ودراعة م(،1998لشرين أبو النجا )في كتابات نسويّة 

وعبد المعطي صالح وعيسى علكيم م(، 2000لسيد قطب  في أدب المرأة)و

اللكغة م(، و2001لعبد الرحمن أبو عوف )قراءة في الكتابة الأنثوية م(، و2000)

لعبد النور علاقة اللكغة بالجنوعة م(، و2003) 3لعبد الله الغذامي، طوالمرأة 
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هؤلاء الباحثين تقديم تحلكيلات  م(. وحاول كل باحث من2013خرافي )

 وتفسيرات بشأن الأعباب التي ولّدت الاختلاف بين نص المرأة والرجل.

والمترجمات بظلال الأفكار النسوية  ،ولقد ألقت بعض الدراعات الغربية

قراءة وتحلكيل  ،وحاولت بعض الدراعات ،الغربية علكى الدراعات العربية

الكتابات الأنثوية العربية بوصفها كتابات ملكيئة بالقلكفي، ورفض القمع، 

ومقاومة الرجل، وقامت بتصنيف الكتابة بوصفها كتابة نسائية ورجالية، 

وخاضت هذه الدراعات جدل التقسيم من خلال قراءة أعمال مبدعات عربيات 

، ميرال الطحاوي، وليلكى من مثل أعمال: ثريا العريض، رجاء عالم، علكوى بكر

الشربيني، واعتدال عثمان، فو"ية رشيد، فو"ية مهران، غادة السمان، عحر 

خلكيفة، رضوى عاشور، منى حلكمي، نورا أمين، بهيجة حسين، مي التلكمساني، 

البحث عن وجود المرأة في نصها من واقع بومعظم تلك  الدراعات اهتمت 

سردية أكثر من النص الشعري، الاختلاف البيولوجي، واهتمت بالنصو  ال

وارتبط الاهتمام في إبرا" أعرار المرأة من خلال نصها وارتباطها بوضعها 

النسوي بالمجتمع العربي  النَّـقدالاجتماعي، ومن ثم نشطت دراعات تبر" علاقة 

والحركة النسوية فيه. ولمعت أسماء نقدية تهتم بالحركة النسائية العربية، 

وحاولت بعض  النسوي من مثل ععاد المانع، ونورة المساعد. قدالنَّـوأخرى تهتم ب

الدراعات تسلكيط الضوء علكى الحركة النسائية العربية في تحلكيلكها لبعض 

في  Fedwa Malti Douglasالكتابات النسائية كما فعلكت فدوى ملكتي دوجلاس 

)رجال ونساء نوال السعداوي ومنظومة الحركة النسائية العربية دراعتها 

 .42وآلهة(

تشكّلكت آراء متعددة حول مشرو  النسوية في العالم العربي، فهناك لقد 

أن مشرو  النسوية في الشرق قد تمَّ تشويهه بسب اختلاف ظروفها عن  من يرى
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بأية قابلكية  ،فإنه نادراً ماعيأتي مشرو  النسوية الشرقي هوعلكي ،النسوية الغربية

تشير نورة المساعد إلى أن اضطهاد و للكتحرر الشخصي كالذي يحده في الغرب.

بل إلى ، النساء في العالم الثالث لا يعود إلى التقسيم الجنسي والطبقي فحسب

من آثار علكى  ،وما تركه الاعتعمار في بلاد العالم الثالث ،العرقية والإمبريالية

 43 البـلاد التي كانت مستعمرة.

الكتابات  النسوي في الغرب علكى النَّـقد لاحظت صدىأما ععاد المانع فقد 

 ،النسوي الغربي النَّـقد ت المانع في هذه الكتابات انعكاسوقد رصدالعربية، 

في كتاباتنا العربية المعاصرة  الغربي الأدبي النسوي النَّـقد أثر مقولاتوتوضِّ  

بين التطبيفي المباشر لمقولة أو أكثر، أو التبني لبعضها، أو مجرد اعتلكهامها، مع 

أو إثبات  ،تباين في موقف أصحاب تلك  الكتابات بين الاعتدال في التطبيفي

أما من تبنى المقولات الغربية في ل. محتمانطباقها علكى الحالة العربية ولو بشكل 

لم يغفل  :لكتـابة الأنثوية فتلاحظ المانع نوعين من التبني: الأولموضو  ا

وهذا ما لده مثلًا في تحلكيل  ‘الكتابة الأنثوية’أصحابه دور العقل في هذه 

علكى أنها  ‘الكتابة الأنثوية’نظر إلى  :الغذامي لرواية مستغانمي. والنو  الآخر

تراه المانع بحفي  ما وهولعقل. تنبثفي من الاندفا  والتلكقائية و رج عن المنطفي وا

لأنه تبنَّ تام دونما نقاش، الأمر الذي يعيد إلى الأذهان نظرة بالغة التحيز  غربياً

 والاندفا  من نصيب المرأة. ،ترى المنطفي والعقل من نصيب الرجل ،ضد المرأة

تشير المانع إلى أن هبة شريف هي الكاتبة الوحيدة التي توقفت عند آراء و

ولم تتبناها دون جدال، علكى نحو ما  ،وناقشتها ،النسويات الغربياتالناقدات 

فعلكت في تعلكيقها علكى آراء عيكسو في علاقة المرأة  سدها وتجلكيات هذه 

 العلاقة في اللكغة التي تستخدمها لفرض رؤية جديدة.
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ــالاحظ ــاد نـ ـــقد اعتمـ ــي   النَّـ ــل الغربـ ــى الأصـ ــي علكـ ــوي العربـ ــب  النسـ في غالـ

 الكتابـات بالإللكيزيـة  الأحيان، ماعدا حالات قلكيلكة جداً، ولم  ـلُ أيضـاً معظـم    

تـاب  بالإضـافة إلى ك  من هذا الاعتماد، كما ذكرنا عـابقاً دراعـة السـعداوي،   

جسد المرأة، كلكمة المرأة: الجنوعة والخطـاب في  فدوى مالطى دوجلاس بعنوان 

  44(،1991)الإعلامية  –الكتابة العربيـة 

في الدراعات النقدية  الأنثوية مفهوم الكتابةلاحظنا تبلكور  : الخاتمة

لكتابة بتأثره ينظري ما بعد الحداثة، ومن المعروف أن الاهتمام با العربية

نشأ وتطور في الغرب من واقع الاهتمام بدعوة تحرير المرأة من النظام الأنثوية 

النسوي العربي ببعض التقاليد  النَّـقد حركةبوي البيطريكي، ونلكحظ تأثر الأ

الفلكسفية في الغرب التي تحمل كراهية للكمرأة، وأنتجت مثل هذه الحركات أو 

التوجهات أفكاراً من مثل: التحيز ضد المرأة، أو تحيز اللكغة ضد المرأة، أو تبني 

دعوى وجود كتابة أنثوية وكتابة ذكورية مصدرها الاختلاف الجسدي بين 

كتابة الأنثوية من وجهة نظر هذا التقسيم  رج عن المنطفي المرأة والرجل، وال

 والعقل وترتبط بالجسد.

خلكفي إشكاليات،  إلى مفاهيم كتابة نسوية وذكورية وتقسيم الكتابة

وفي كلا وفي ظني الإشكاليات تتعلكفي  انبين جانب تنظيري وجانب تطبيقي، 

علكى اعية تكمن في اعتماد أغلكب آراء النقد النسوي لإشكالية الأعاالجانبين 

، نسويات مابعد الحداثة علكى آراء الكتابة الأنثويةصياغة مفهوم عن 

بط بين الكتابة والأصل البيولوجي في والإشكالية الكبرى تكمن في الر

لم تركز علكى أدب المرأة أو النتاج الأدبي، ابة، وغالباً نتائ  هذه الدراعات الكت

علكى عبيل التمثيل قول الغذامي: "...هذا العمل ليج بحثاً في أدب المرأة نذكر 

وليج دراعة فنية جمالية، ولكنه بحث وعؤال عن المنعطفات والتمفصلات 
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)موضو ( لغوي إلى )ذات( فاعلكة،  الجوهرية في علاقة المرأة مع اللكغة وتحولها من

ياب الأنوثة التام عن ثم يقرر نتيجة وهي: "غ 45تعرف كيف تفص  عن نفسها..."

، وتفردت الفحولة باللكغة فجاء الثَّـقافةالتاريخ لأنها غابت عن اللكغة وعن كتابة 

 ."ن مكتوباً ومسجلًا بالقلكم المذكرالزم

 يةالنَّـقد   تأخذ مساحات كبيرة في الدراعاتللأعف مثل هذه النتائ

ية النَّـقدعد الثغرات؛ لأن معظم الدراعات العربية، وتحتاج مثل هذه النتائ  إلى 

وركزت علكى  ،التي اهتمت بالكتابة الأنثوية لم توظف اللكغة الأدبية للكمرأة

، ومعظم تلك  النتائ  مبنية علكى المنتجة لها قافيةالأوضا  الاجتماعية للكمرأة والثّ

في أو التكرار، وليج هناك جديد في نتائ  الدراعات أو روح مختلكفة  ،التأويل

 المعالجة. 

إننا نميل إلى الدراعات التي تقر بوجود فوارق لغوية بين النساء والرجال، 

أو  ،46أو الدراعات التي تبحث في الخطاب الخا  للكمرأة من الناحية الأعلكوبية

ولكننا لا نميل إلى  47في تغلكيب المذكر علكى المؤنث في الخطاب القرآني،

ويميز كتابة المرأة  تقسيم البيولوجيبحسب ال النَّـقدالدراعات التي تقسم 

وكتابات  يررات غير علكمية ويصفها بالدونية رابطاً بن الأوضا  الاجتماعية

كتابة أنثوية وكتابة  ينقسم الأدب إلىويترتب علكى مثل هذه التوجهات أن ، المرأة

النسوي الذي يسير علكى هذا التوجه هو توجه اجتماعي أكثر  النَّـقد رجالية، إن

 له معاييره وأعسه التي يعتد بها في النظرية الأدبية. اًمنه نقد

فكرة إن الإشكالية في طرح نسويات ما بعد الحداثة تكمن في )

ي علكى النَّـقد( للكنقد؛ إذ هناك فعلا من ينساق وراء فكرة التّقسيم التّقسيم

والقضايا التي  المفاهيم وهذا يدفعنا إلى تقصي البيولوجي، أعاس الاختلاف

يفترض ف ،نسائينقد إلى  النَّـقد قبل بهذا الطرح، وتقسيمنحينما فطرحها، ي



 21الخطاب: العدد                              مفهوم الكتابة الأنثوية لدى نسويات ما بعد الحداثة الغربية...

   

52 

الأدوات ويعني هذا أن لكل قسم أدوات، ونقد رجالي، وهو هناك قسم آخر، 

وفي المقابل ؟ وما حكمنا علكى هذا التعريف؟ النسائي النَّـقد عني طرح ما مفهومت

حتى نفكر  منها، وهذه الافتراضات لابدَّ الرجالي، النَّـقد لابد من تعريف

، فإن المصطلكحات التي نتعامل أيضاً وننتهي بحكم صحي  ،ةحبطريقة صحي

ية للكنقد النسائي؟ النَّـقد الأحكام ذا عنمعها يمكن أن  لكفي إشكالات، فما

لية؟ وما الأحكام المشتركة التي ية الرجاالنَّـقدهي  تلكف عن الأحكام هل و

نتحول من دراعة الأدب بهذا ، والنَّـقد ، وبهذا نشفي صف؟يشترك فيها النوعين

 .النَّـقد إلى تقسيم

ية بهدف النَّـقد وم الكاتبة الأنثوية في الدراعاتوفي ظني أن طرح مفه

المرأة مطالبة المرأة العربية بحقوقها مع كل المفاهيم التي يطرحها من شعور 

بالدونية كأنها تهز في شجرة عقيم لا تثمر وطرقت الأبواب الخاطئة في طلكب 

الحقوق والمساواة، والتاريخ الثقافي والاجتماعي للكمرأة عبر عجلكة التاريخ تثبت أن 

الدين الإعلامي قد أوجد للكمرأة مكانة مرموقة في أماكن مختلكفة ومنها المرأة 

 والكتابة، فالدراعات الثَّـقافةتلك  أدوات العلكم وأو من تم ،أو المتعلكمة ،الكاتبة

 ية العربية ليست بحاجة إلى ترديد مفاهيم غربية صالحة لمجتمعاتها.النَّـقد

ليست عدواً  الثَّـقافةفي انتظار، دراعات توض  أن أمل كلكنا في الختام 

ولكنها لغة صالحة  ،للكمرأة، وأن هناك حقاً كتابة للكمرأة تحتمها طبيعة الجنج

نحن بحاجة إلى  والأدب والعلكوم يختلكف تفرعاتها،لكتابة الزمن والتاريخ 

، أو لتضعها في مكانة أقل ؛دراعات لا تمتلك  نتائ  مسبقة عن كتابة المرأة

عن حريتها،  لا قهر النساء، أو تبحث من خلال كتاباتهالاتدون فقط إ دراعات

ضع لها أو خصائص أو منهجية، يكون وإن كان لهذه الكتابات معايير  

الجدل حول منه  الكتابة، منه  يعتمد علكى اللكغة والأعلكوب، أما أن نطلكفي 
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بأحكامه الحالية، أو بنتائجه المتعلكقة  الكتابة الأنثويةالمفاهيم المرتبطة يفهوم 

لا  الكتابة الأنثويةبنتائ  نسويات ما بعد الحداثة، أو من تأثر بهن، فيظل مفهوم 

ية بقدر ما يحمل تقنيات لها أجندة خاصة عن النَّـقد ثل توجهاً نقديا له معاييرهيم

بشكل عام، والمرأة العربية بشكل أخص، حينما حاولت بعض الدراعات  المرأة

دون مساءلة أو مراجعة  تبتي مفهوم الكتابة الأنثوية لدى نسويات مابعد الحداثة

حاً ممن تبنوا الحديث عن أو تصحي ، وكان أثر هذا الطرح أكثر وضو

النسوية في الدراعات العربية، أو ممن اهتم بكتابات المرأة في مصر ولبنان 

ولا يمكن أن تطبفي تلك  التوجهات آراءها علكى وضع  والخلكي  العربي والسعودية،

المرأة المسلكمة كونها اتسمت يكانة مرموقة في الدين الإعلامي، ويصب  هناك 

مها النظريات النقدية، والتوجهات التي تعتمد علكى  تحكخلكط بين المعايير التي

   .ممارعات غير منهجية

 :شالهوام

                                                           

دليل الناقد الأدبي: إضاءة لأكثر من خمسين تياراً ومصطلحاً الرويلي، وسعد البازعي،  انظر ميجان - 1
 .223م( ص2000)بيروت، الدار البيضاء: المركز الثقافي العربي،  2، طنقدياً معاصراً 

كاتبة  ،وناقدة أدبية، وروائية ،م( منظرة نسوية1937 ،تعد سيكسو )المولودة في الجزائر - 2
مسرحية، وقد عملت هيلين بتدريس الإنجليزية في الجامعـات الفرنسية حتى حصلت على دكتوراه 

م عن جيمس جويس وفكرة المنفى، وعُيّنت أستاذة للأدب الإنجليزي في جامعة 1968الدولة في 
القصة باريس الثالثة في فينسان، الموجودة الآن في سان دينيس، وقد حازت على جائزة فرنسية في 

م.كما أسست المجلة المهمـة في النظرية الأدبية والمتخصصة في عرض الكتب والنظريات 1969في 
)مع تودوروف وجنيت(. وفي الجامعة المذكورة أسست سيكسو في  poetiqueواسمها الشعرية 

مركـز أبحاث متخصص في الدراسات النسوية وهي مديرة لهذا المركز. وثمة حلقة بحث  م1974
 ،مداخل الأدبية المعاصرة: موسوعة النظريةسات العليا باسمها في الكلية الدولية للفلسفة. للدرا

موسوعة النظرية الأدبية المعاصرة: ماكاريك، إرينار. )مشرفة عامة ومعدة(. .باحثون مصطلحات
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 Barbaraوالجزء الخاص بسيكسو كتبته الناقدة المعروفة باربرا جودارد  .مداخل، باحثون، مصطلحات

Godard279 -273، انظر ص.  
Irena R.Makaryk (Greneral Editor and compiler), Encyclopedia of contemporary 

Literary Approaches, scholars, Terms, Toronto Buffalo London: university of 

Toronto Press, 1995.    
منظَّرة نسوية، وفيلسوفة، ومحللة نفسية م، 1934لوس إيغاري، مولودة في بلجيكا حوالي  - 3

م(، كتبـت إريغاري أطروحة في جامعة لوفان 1954ولغوية، وبعد إكمالها شهادة في الفلسفة والآداب )
Louvain  فكرة النقاء عند بول فاليري، الكلمة الصافية، الفكرة الصافية، الشعر ’)بلجيكا( عن
م(. وقد درَّست في بروكسل 1956رس الثانوية )م(، وتأهلت للتدريس في المدا1955‘ )الصافي

م(، مكملة 1961للحصول على شهادة في الفلسفة في جامعة باريس ) م(، ثم درست1959 -1956)
م، التحقت بمركز للبحث العلمي البلجيكي، ثم 1962دبلوماً في علـم النفـس في السنة التالية. وفي 
، أستاذة أبحاث، ومع حصولها على شهادة م1982التحقت بمثيله في فرنسا حيث عملت، منذ 

م، تحولت إريغاري إلى علم اللغة، ناشرة أطروحتها بعنوان لغة 1968الدكتوراه من جامعة باريس، 
، درَّست إريغاري في 1974إلى  1969م(. ومنذ 1973) Le Langage des dements المجانين

دية في باريس وعلى رأسها جاك يالفرو  إلى المدرسةفي فنسان حيث انجذبت  -جامعة باريس الثامنة
انظر مقالة لبربارا جودارد كذلك بعنوان، "إيغاري، لوس،" في الموسوعة المشار إليها في  لاكان.
كانت و ( م1974دكتوراه الدولة ) . حصلت لوس إريغاري على373-368صأعلاه،  2 هامش
فيها نقداً نسوياً للتحليل  طورتقد و  ، Speculum de l autre femmeالمرأة الأخرى منظاربعنوان 

النفس. وقد فقدت إريغاري مكانها في   حول تداخل السياسة في علمالنفسي والفلسفة وأثارت جدلا
المدرسة الفرويدية، ومنصبها التدريسي، ومع ذلك استمرت في ممارستها للتحليل النفسي. وفي 

يطاليا. السنوات الأخيرة عملت أستاذة زائرة في عدد من البلاد مثل انظر  الولايات المتحدة وكندا وا 
وتشير سعاد المانع في فقرتها المطولة التي كتبتها عن إريغاري، . 368جودارد، "إيغاري لوس،" ص

م(، وتذكر أن إيغاري تقوم فيها 1985إلى أطروحتها السابقة )التي ترجمت إلى الإنجليزية ونشرت 
حتى فرويد مروراً بديكارت وكانط وهيغل، بأسلوب بتقويض آراء الفلاسفة الغربيين من أفلاطون 
حمل هذا الكتاب  ومن خبرتها بالتحليل النفسي. وقد ،يعتمد على كثير من تقنيات النَّـقد التقويضي
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نقداً حاداً لنظرية فرويد عن الأنثوية، أبرزت فيه كيف أن خطاب فرويد في هذا المجال كان خاضعاً 
انظر المانع، " النَّـقد الأدبي النسوي في الغرب،" تي تحمل كراهية للمرأة. للتقاليد الفلسفية في الغرب ال

  .84ص
ة في ، بأنها محللة نفسية، ولغوية، ومتخصصم1941 توصف كريستيفا، المولودة في بلغاريا، - 4

إلى هاجرت كريستيفا  ،السيميوطيقا. وبعد دراستها المبكرة في بلغاريا وامتهانها الصحافـة لحقبـة قصيرة
م لتدريس لدرجة الدكتوراه تحت إشراف لوسيان جولدمان ورولان بارت في المدرسة 1865باريس في 

)التي كان يرأسها فيليب  Tel Quel‘ تل كيلجماعة ’العلمية للدراسات العليا. وسرعان ما التحقت ب
الذي تزوجت منه فيما بعد(، ومن خلالها أصبحت ناشطة في السياسة  philippe Sollersسولرز 

م. وخلال سنواتها الأولى في 1968الفرنسية اليسارية، بمـا فيها ثورة الطلاب والعمال في مايو 
م. 1970، واشتركت في مجلس تحريرها في تل كيل باريس، نشـرت العديد من المقالات في مجلة

بحث التي كان يعقدها منظر التحليل النفسي جاك لاكان. وفي كذلك بدأت في حضور حلقات ال
صفحة، وقد نشرتها في  620م حصلت على دكتوراه الدولة في باريس عن أطروحة بلغت 1973

: لوترمان ومالا رمية )وقد نشرت 19السنة التالية بعنوان ثورة اللغة الشعرية: الطليعة في نهاية القـرن 
كرسي علم اللغة في جامعة باريس السابعة،  م، كانت أستاذة1974نذ م(. وم1984بالإنجليزية في 

بالإضافة إلى توليها بعض المناصب في جامعة كولومبيا في نيويورك. كما كانت تمارس التحليل 
م. وتمثل كتاباتها تركيباً معقداً من نظريات المادية وعلم النفس التحليلي في 1979النفسي منذ 

انظر في التعريف بكريستيفا مقالة بقلم داوني بعد بنيوي للغة والنفس. محاولة لتطوير فهم ما 
. انظر 395 -394أعلاه، ص 2في الموسوعة المشار إليها في هامش  Dawne McCanceماكانس

 . 394داوني ماكانس، "كريستيفا، جوليا،" ص
الثلاث في الأساطير اليونانية، وهي ثلاث  Gorgons إحدى الغرغونات Medusaتعد الميدوزا  - 5

 ،كان كل من ينظر إليهن يتحول إلى حجر ،أخـوات، مكسوات الرؤوس بالأفاعي بدلًا من الشعر
لتها أثينا، إلهة الحكمة، والمهارات العملية، والصراع المتعقل، إلى إحدى  فالميدوزا إذن امرأة فانية حوَّ

وبذلك تم  ،، ابن زيوس ودانية، بمساعدة أثيناperseusبرسوس وقد ذبحها في النهاية  ،الغرغونات
إنقاذ أندروميدا، زوجة برسوس، من وحش بحري. وتقول الأسطورة كذلك إن بيجاسوس وهو فرس 
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من إنجاز أعمال مجيدة،  Bellerophonومكّن بيلرفون  المذبوحةمجنَّح خالد، انبثق من دماء ميدوزا 
 . والأسطورة يمكن أن تفسريركبهالفارس الذي كان  ه، وذلك بوصفمن بينها قتل أحد الوحوش كذلك

وتقرأ عدة قراءات في ضوء تاريخ الإنسانية، وخصوصاً تاريخ المرأة، ومن الواضح أن سيكسو كانت 
على وعي مما يمكن أن يقرأ في الأسطورة ولذلك استعارت منها عنواناً لمقالتها الشهيرة. انظر 

تحرير  من Collins، وقاموس م(1995بيروت: دار العلم للملاين، ) علبكي،لمنير الب قاموس المورد
 في أماكن المواد المشار إليها. ،م1979وآخرين، لندن وجلاجسو،  Patrick Hanksباترك هانكس 

ترجمة سعيد الغانمي )بيروت: المؤسسة  ،النظرية الأدبية المعاصرةنقلًا عن رامان سلدن،  - 6
. والجدير بالذكر أن ثمة ترجمة عربية أخرى لكتاب 210(، صم1996العربية للدراسات والنشر، 

 .72، ص1قام بها جابر عصفور، وأشارت إليها المانع في مقالتها، ه ،سلدن
 .274-273 ، هيلين،" صوانظر جودارد، "سيكس -7 
 . 274 هيلين،" صو، سانظر جودارد، "سيك - 8

م إلى ندراش، "البحث عن الذات في الكتابة السردية النسائية،" بحث مقدَّ أو انظر فرانتشيك  - 9
 .6، صم(2000نوفمبر  24 -20) المؤتمر الدولي الثاني للنقد الأدبي، القاهرة

المجلة  المعاصر،"سعاد المانع، "النَّقد الأدبي النسوي في الغرب وانعكاسه في النَّقد العربي  - 10
 . 84 -83م(، ص1997)آذار(  مارس -ه1417القعدة  ، )ذو32العدد ،16، السنةالعربية للثقافة

 من الصفحة نفسها. 34وهامش  83الأدبي النسوي،" ص "النَّـقد انظر المانع، - 11

 . 210 ص ،النظرية الأدبية المعاصرة ،انظر سلدن - 12

 .6 في الكتابة السردية النسائية،" صأوندراش، "البحث عن الذات  انظر -13

 . 16 أوندراش، "البحث عن الذات في الكتابة السردية النسائية،" ص انظر - 14

. يشير أوندراش هنا 16 أوندراش، "البحث عن الذات في الكتابة السردية النسائية،" ص انظر - 15
في الجزائر حيث  ( إلى تأثر سيكسو بالخط العربي من خلال خبرتها الشخصية16، ص2)هامش

 ولدت لأسرة أسبانية ألمانية.

 .16 انظر أوندراش، "البحث عن الذات في الكتابة السردية النسائية،" ص - 16

 .17 -16 انظر أوندراش، "البحث عن الذات في الكتابة السردية النسائية " ص - 17
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 .45 انظر نورة المساعد، "النسوية: فكرها واتجاهاتها،" ص - 18

 . 84 " النَّـقد الأدبي النسوي في الغرب،" ص المانع - 19

 . 84، ص36المانع، "النَّقد الأدبي النسوي في الغرب،" ه - 20

 . 278 -277انظر جودارد، "سيكسو، هيلين،" ص - 21

 .85انظر المانع، "النَّـقد الأدبي النسوي في الغرب،" ص - 22

. وانظر مقالة أخرى 6، "البحث عن الذات في الكتابة السردية النسائية،" صانظر أوندراش - 23
أعلاه، بقلم إليزا جيلفاند  2عن "النَّـقد النسوي الفرنسي،" في الموسوعة المشار إليها في هامش 

Elissa Gelfand48 -47، في فقرة خاصة عن إيغاري، ص . 
 .85لغرب،" صانظر المانع، " النَّـقد الأدبي النسوي في ا - 24

  .85انظر المانع، " النَّـقد الأدبي النسوي في الغرب،" ص25

  .7 -6أوندراش، "البحث عن الذات في الكتابة السردية،" ص - 26

 . 371 -370انظر جودارد، "إيغاري، لوس،" ص - 27

 .82 انظر المانع، "النَّـقد الأدبي النسوي في الغرب،" ص - 28

 . 82 صانظر المانع، "النَّـقد الأدبي النسوي في الغرب،"  - 29

 هذكرت ، ويتصل الكلام هنا بما82، ص31انظر المانع، "النَّقد الأدبي النسوي في الغرب،" هـ - 30
اً، كما أن يمن أن التأنيث بناء ثقافي وليس طبيع 30المانع في الصفحة نفسها، وفي الهامش رقم 

 الثقافة تضعه هذا الموضع، على حد تعبير سيمون دي بوفوار. يولد امرأة ولكن الشخص لا

 .83، ص33، وهـامش 83 -82انظر المانع، " النَّـقد الأدبي النسوي في الغرب،" ص - 31

 . 8انظر أوندراش، "البحث عن الذات في الكتابة السردية النسائية،" ص - 32

 .395ص ،"انظر ماكانس، "كريستيفا، جوليا - 33

 . 7أوندراش، "البحث عن الذات في الكتابة السردية النسائية،" صانظر  - 34

 .86انظر المانع، "النَّـقد الأدبي النسوي في الغرب،" ص - 35

 .87 -86انظر المانع، "النَّـقد الأدبي النسوي في الغرب،" ص - 36

     .74ص سعاد المانع، "النَّـقد الأدبي النسوي في الغرب،" - 37
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 . 75-74انظرا لمانع، "النَّـقد الأدبي النسوي،" ص - 38
 . 76 -75انظرا لمانع، "النَّـقد الأدبي النسوي،" ص - 39
وهي تشير في هذا السياق إلى رامان سلدن  ،77-76"النَّـقد الأدبي النسوي،" ص انظر المانع، - 40

من  17و 11ظر هامشي رقمي ر. انـى شولتـا رداً علـة لهـ)ترجمة العصفور(، وكارولين ألين في مقال
 مقالة المانع.

، 71، العدد المجلة العربية للعلوم الإنسانيةفكرها واتجاهاتها،"  نورة فرج المساعد، "النسوية: - 41
  .10، وانظر ص11م(، ص2000، )يونيو )حزيران( صيف 18السنة

م( تعريب سمر 2003م(، ونشر بالعربية عام )1995أصدرته دار نشر جامعة كاليفورنيا في ) - 42
 إبراهيم، دار ومطابع المستقبل بالفجالة والإسكندرية.

 . 49-45انظر المساعد، "النسوية: فكرها واتجاهاتها،" ص 43

 انظر فدوى مالطي دوجلاس: - 44
Fedwa Malti-Douglas, woman 's Body, woman 's word: Gender and Discourse in 

Arabo – Islamic writing, Princeton, New Jersey University press, pp. 24&108.  
)الدار البيضاء، بيروت: المركز الثقافي العربي،  3عبد الله محمد الغذامي، المرأة واللغة، ط - 45

 .11م(، ص2006
الماجستير لكوكب صالح مهدي بعنوان: الخطاب الخاص بالمرأة في  على سبيل التمثيل دراسة - 46

 القرآن الكريم: دراسة أسلوبية.
دراسة في شبهة تمييز الرجل : تغليب المذكر على المؤنث في الخطاب القرآني، محمد أبو زيد - 47

م( على الرابط: 25/09/2011 - 27/10/1432، ملتقى أهل التفسير، )على المرأة
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